
الأبعـــــاد الاستراتيجية
لخطاب التعبئة العامة الحوثي

سلسلة  تقديــــرات  الموقف 45

تحليل سياقي لأهداف الخطاب، وأدواته، وتأثيراته الداخلية والإقليمية

YGCS_Center مستقبل أكثر استقراراً .. من خلال بحث رصين

يوليـــــــــــــــــــــو 2026مركز اليمن والخليج للدراسات 



ف
ورقــــــــة تقدير موق

ورقــــــــة تقدير موقف رقم 45

الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي - يوليو 2026

مركز اليمن والخليج للدراســـــــــــــــات
مركــز بحثــي مســتقل تأســس فــي عــدن عــام 2023 بموجــب ترخيــص مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ــاج الدراســات والأبحــاث المعرفيــة المتخصصــة حــول اليمــن ودول الجــوار الإقليمــي، مــع  رقــم )456(، ويُُعنــى بإنت
ــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والاســتراتيجية ذات الصلــة بمنطقــة اليمــن والخليــج  التركيــز علــى القضاي
ّـاع القــرار والباحثيــن، ويعــزز فهــم  والبحــر الأحمــر. ويســعى المركــز إلــى الإســهام فــي بنــاء محتــوى علمــي يدعــم صُُ�ن
التحــولات الإقليميــة وانعكاســاتها، مــن خلال برامــج بحثيــة متخصصــة وأنشــطة علميــة تشــمل إعــداد الدراســات 
وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات واستشــراف المســتقبل وفــق منهجيــات بحثيــة ومعاييــر مهنيــة رفيعة، مــع الالتزام 

بالاســتقلالية والجــودة والقيــم العلميــة.

للتواصل ومتابعة إصدارات المركز:
  https://ygcs.center

 https://www.facebook.com/ygcs.center
https://x.com/YGCScenter

ـــ عدن  الجمهورية اليمنية ـ

٭  إخلاء للمسئولية: تعبّّر وجهات النظر المذكورة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المركز أو فريق العمل.



قائمة المحتويات:

4المقدمة

: سياق إعلان التعبئة العامة 5أولًاا

ا: تطور مشروع التعبئة العامة الحوثية: من  ثانًيً
6الحشد المؤقت إلى مؤسسة موازية للدولة

ا: تفكيك مضمون إعلان التعبئة العامة 10ثالًثً

ا: الأبعاد الاستراتيجية لإعلان التعبئة العامة 11رابًعً

16الخاتمة
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

فــي تطــور لافــت للمشــهد اليمنــي، أعلنــت جماعــة »أنصــار الله« )الحوثيــون( فــي 
22 يونيو/حزيــران 2026 عــن اســتجابة واســعة لدعــوة زعيمهــا، عبــد الملــك الحوثــي، 
لرفــع مســتوى الجاهزيــة القتاليــة ورفــد القــوات المســلحة بالمقاتليــن. يأتــي هــذا الإعلان 
ــة  ــة الأممي ــاء الهدن ــذ انقض ــد من ــل الأم ــكري طوي ــود عس ــم بجم ــة تتس ــة حرج فــي لحظ
فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2022، وتعثــر مســارات التســوية السياســية، فــضلًاً عــن تفاقــم 
الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الداخــل، وتصاعد التوترات الجيوسياســية المرتبطة 
لــم يعــد هــذا  البحــر الأحمــر والســاحات الإيرانية-الإســرائيلية.  فــي  بالصــراع الإقليمــي 
التحــرك مجــرد إجــراء تعبــوي تقليــدي، بــل تحــول إلــى مؤسســة موازيــة للدولــة و«ركيــزة 

ــة الراهنــة والمســتقبلية. حكــم« صلبــة تهــدف إلــى إدارة المرحل

إن فهــم هــذا الإعلان يتطلــب تتبــع مســار تطــور التعبئــة الحوثيــة، التــي تحولــت 
تدريجيــاًً مــن حشــد مؤقــت فــي بدايــات ســنوات الصــراع، إلــى »احتيــاط اســتراتيجي« منظــم 
خلال عــام 2022، وصــولًاً إلــى تعبئــة مجتمعيــة شــاملة تحــت شــعارات عابــرة للحــدود 
كـــ »طوفــان الأقصــى« فــي عامــي 2023 و2024، لتســتقر اليــوم فــي مرحلــة »المأسســة« 
كركيــزة أساســية لبقــاء الجماعــة. ومــن هنــا، يفــكك هــذا التقديــر مضاميــن هــذا الإعلان 
عبــر فرضيــة مركزيــة: التعبئــة العامــة ليســت مقدمــة حتميــة لاســتئناف الحــرب الشــاملة، 
بــل هــي أداة اســتراتيجية متعــددة الوظائــف، تُُوظفهــا الجماعــة لتعزيــز الــردع، وإعــادة 
وإعــادة  التفاوضيــة،  العمليــة  فــي  أوراقهــا  وتحســين  الداخــل،  فــي  شــرعيتها  إنتــاج 

ــر. تموضعهــا كفاعــل إقليمــي مؤث

بنــاءًً علــى ذلــك، يســعى هــذا التحليــل إلــى الإجابــة عــن جملــة مــن 
التعبئــة  لإعلان  الاســتراتيجية  الــدلالات  هــي  مــا  الجوهريــة:  التســاؤلات 
العامــة فــي هــذا التوقيــت؟ وهــل يعكــس توجهــاًً نحــو اســتئناف العمليــات 
العســكرية، أم أنــه يمثــل أداة لإدارة مرحلــة الجمــود الاســتراتيجي وتعزيــز 
أوراق الضغــط السياســي والعســكري؟ وكيــف تتفاعــل هــذه التعبئــة مــع 
الضغــوط الداخليــة والطموحــات الإقليميــة للجماعــة؟ وللإجابــة عــن هــذه 
التســاؤلات، يســتعرض التقديــر الســياقات السياســية المحيطــة بــالإعلان، 
وتطــور مشــروع التعبئــة الحوثــي، والأبعــاد الاســتراتيجية للخطــاب التعبــوي، 
ــادة  ــوط وإع ــى إدارة الضغ ــردع، إل ــز ال ــة وتعزي ــيطرة الداخلي ــيخ الس ــن ترس م
التموضــع الإقليمــي، وصــولًاً إلــى تقديــم خلاصــة تقديريــة تســتند إلــى تحليــل 
المؤشــرات السياســية والعســكرية الراهنــة لتقييــم الاتجاهــات المحتملــة 

للأزمــة وتقديــر دلالاتهــا الاســتراتيجية.
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يوليـــــــــــــــــو 2026

: سياق إعلان التعبئة العامة أوالًا

جــاء إعلان جماعــة أنصــار الله )الحوثييــن( عــن رفــع مســتوى التعبئــة العامــة فــي 22 يونيو/حزيــران 
2026 فــي ســياق داخلــي وإقليمــي بالــغ التعقيــد، يتســم باســتمرار حالــة الجمــود العســكري فــي اليمــن، 
وتعثــر مســار التســوية السياســية، وتزايــد الضغــوط الاقتصاديــة، إلــى جانــب تصاعــد التوتــرات الإقليميــة 
ــى أمــن البحــر الأحمــر. ويشــير تزامــن هــذه  ــران وإســرائيل وتداعياتهــا عل ــن إي المرتبطــة بالمواجهــة بي
التطــورات إلــى أن التعبئــة العامــة لا يمكــن قراءتهــا باعتبارهــا اســتجابة عســكرية آنيــة، وإنمــا بوصفهــا 
جــزءاًً مــن اســتراتيجية أشــمل لإدارة مرحلــة انتقاليــة تتداخــل فيهــا اعتبــارات الــردع والتفــاوض وإعــادة 

ترتيــب موازيــن القــوى.

فعلــى الصعيــد الداخلــي، يعيــش الصــراع اليمنــي منــذ انتهــاء الهدنــة التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة 
ــات  ــى الرغــم مــن توقــف العملي ــة مــن »اللاحــرب واللاســلم«. فعل فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2022 حال
العســكرية واســعة النطــاق، لــم يتحــول هــذا الهــدوء النســبي إلــى تســوية سياســية مســتدامة، إذ ظلــت 
خطــوط التمــاس مســتقرة إلــى حــد كبيــر، بينمــا اســتمرت الخلافــات حــول القضايــا الجوهريــة، وفــي 
مقدمتهــا آليــات صــرف رواتــب موظفــي الدولــة، وتقاســم الإيــرادات العامــة، ومســتقبل المؤسســات 
الســيادية، وترتيبــات العمليــة السياســية الشــاملة. وقــد أدى اســتمرار هــذا الوضــع إلــى ترســيخ واقــع 
ميدانــي يفتقــر إلــى الحــرب الشــاملة كمــا يفتقــر فــي الوقــت نفســه إلــى الــسلام المســتدام، الأمــر الــذي 
دفــع مختلــف الأطــراف إلــى البحــث عــن أدوات جديــدة لتعزيــز مواقعهــا التفاوضيــة دون الانــزلاق إلــى 

مواجهــة مفتوحــة.

وفــي هــذا الإطــار، شــهدت الأشــهر الأخيــرة تباطــؤاًً واضحــاًً فــي تنفيــذ خارطــة الطريــق التــي 
رعتهــا الأمــم المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عُُمــان، فــي ظــل اســتمرار الخلافــات بيــن 
الأطــراف اليمنيــة بشــأن الأولويــات الاقتصاديــة والسياســية، فــضلًاً عــن تراجــع الزخــم الدولــي المخصــص 
للملــف اليمنــي نتيجــة انشــغال القــوى الدوليــة بأزمــات إقليميــة ودوليــة أخــرى. وبالنســبة للحوثييــن، 
فــإن اســتمرار هــذا الجمــود يحمــل مخاطــر سياســية واقتصاديــة، إذ يحــد مــن قدرتهــم علــى تحقيــق 
مكاســب إضافيــة عبــر التفــاوض، وفــي الوقــت ذاتــه يفــرض عليهــم المحافظــة علــى مســتوى عــالٍٍ مــن 
الجاهزيــة العســكرية والتنظيميــة يمنــع خصومهــم مــن اســتغلال حالــة التهدئــة لإعــادة بنــاء قدراتهــم.

وتزامــن ذلــك مــع تصاعــد الضغــوط الاقتصاديــة فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة، حيــث تســتمر 
الأزمــة الإنســانية، وتتراجــع القــدرة الشــرائية، وتتفاقــم التحديــات المرتبطــة بالرواتــب والخدمــات العامــة. 
وفــي ظــل هــذه الظــروف، تمثــل التعبئــة العامــة أداة سياســية واجتماعيــة بقــدر مــا هــي أداة عســكرية؛ 
إذ تتيــح للجماعــة إعــادة توجيــه الخطــاب العــام نحــو التهديــدات الخارجيــة، وتعزيــز التعبئــة المجتمعيــة، 
والمحافظــة علــى التماســك التنظيمــي، بمــا يســهم فــي الحــد مــن انعكاســات الأوضــاع الاقتصاديــة علــى 

اســتقرارها الداخلــي))).

أمــا علــى المســتوى الإقليمــي، فقــد جــاء الإعلان فــي ظــل اســتمرار حالــة الاســتقطاب التــي 
فرضتهــا المواجهــة بيــن إيــران وأمريــكا وإســرائيل، ومــا ترتــب عليهــا مــن إعــادة تشــكيل أولويــات 
مــا يعــرف بمحــور المقاومــة. ورغــم اخــتلاف الســاحات التــي تتحــرك فيهــا أطــراف هــذا المحــور، فــإن 
الخطــاب الحوثــي خلال الأشــهر الماضيــة ركــز بصــورة متزايــدة علــى مفهــوم »وحــدة الســاحات«، باعتبــاره 

1-  تتزامــن التعبئــة الحوثيــة مــع ضغــوط اقتصاديــة وإنســانية متفاقمــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، والتــي تضــم الكتلــة الســكانية الأكبــر فــي اليمــن. ووفــق إحاطــة 
ا فــي الأمــن  ــا حــاًدً وكيــل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، تــوم فليتشــر، أمــام مجلــس الأمــن )يونيــو 2026(، يواجــه أكثــر مــن 18.3 مليــون شــخص انعداًمً
ــون شــخص إلــى  ــر مــن 19 ملي ــاج أكث ــم، فيمــا يحت ــة الحــاد الوخي ــون مــن ســوء التغذي ــف طفــل يعان ــة، بينهــم 537 أل ــون طفــل مــن ســوء التغذي ــي، ويعانــي 2.2 ملي الغذائ
مســاعدات إنســانية، ويحتــاج 17.8 مليــون شــخص إلــى خدمــات صحيــة. كمــا لــم تتجــاوز تغطيــة خطــة الاســتجابة الإنســانية لعــام 2026 نســبة %15 مــن الاحتياجــات التمويليــة 
البالغــة 2.5 مليــار دولار، بعجــز يتجــاوز 2.1 مليــار دولار، بالتزامــن مــع تراجــع التمويــل الإنســاني بأكثــر مــن %60 مقارنــة بالســنوات الأولــى للصــراع. وتكتســب هــذه المؤشــرات 
ــر مــن الســكان والاحتياجــات الإنســانية، فــي ظــل اســتمرار أزمــة الرواتــب،  أهميــة خاصــة فــي المحافظــات الخاضعــة لســيطرة جماعــة الحوثــي، التــي تســتوعب النســبة الأكب

وارتفــاع الأســعار، وتــآكل القــدرة الشــرائية، بمــا يزيــد مــن الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تســعى الجماعــة إلــى احتوائهــا عبــر توظيــف خطــاب التعبئــة العامــة.
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

إطــاراًً سياســياًً وعســكرياًً يربــط بيــن التطــورات فــي اليمــن وقطــاع غــزة ولبنــان والعــراق وإيــران. ومــن 
ثــم، فــإن إعلان التعبئــة العامــة يحمــل رســالة تتجــاوز الســاحة اليمنيــة، مفادهــا أن الجماعــة لا تــزال جــزءاًً 
مــن معــادلات الــردع الإقليميــة، وقــادرة علــى المســاهمة فــي أي تصعيــد إقليمــي إذا اقتضــت حســابات 

المحــور ذلــك.

كمــا يرتبــط توقيــت الإعلان باســتمرار التوتــر فــي البحــر الأحمــر، الــذي تحــول منــذ أواخــر عــام 3202 
إلــى أحــد أهــم مســارح التنافــس الإقليمــي والدولــي. فعلــى الرغــم مــن الضربــات العســكرية التــي تعرضــت 
لهــا الجماعــة خلال العاميــن الماضييــن، فإنهــا مــا زالــت تســعى إلــى إظهــار احتفاظهــا بقدراتهــا البشــرية 
والتنظيميــة، وإلــى تأكيــد أن الضغــوط العســكرية لــم تــؤد إلــى تقويــض بنيتهــا الداخليــة أو تقليــص 
قدرتهــا علــى التعبئــة والحشــد. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن الإعلان يمثــل أيضــاًً رســالة ردع موجهــة إلــى 
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المعنيــة بالصــراع، تؤكــد اســتمرار قــدرة الجماعــة علــى تحمــل الضغــوط 

وإـعـادة إنـتـاج مواردـهـا البـشـرية والعـسـكرية

وفــي ضــوء هــذه المتغيــرات، يبــدو أن اختيــار هــذا التوقيــت لــم يكــن مرتبطــاًً بمؤشــرات ميدانيــة 
توحــي بقــرب انــدلاع حــرب شــاملة، بقــدر مــا جــاء اســتجابة لجملــة مــن الاعتبــارات السياســية والعســكرية 
والإقليميــة التــي فرضــت علــى الجماعــة إعادة تأكيد جاهزيتهــا، وتعزيز أوراقهــا التفاوضية، والمحافظة 
علــى تماســكها الداخلــي. ولذلــك، فــإن فهــم إعلان التعبئــة العامــة يقتضــي النظــر إليــه باعتبــاره أداة 
لإدارة الصــراع فــي مرحلــة الجمــود الاســتراتيجي، أكثــر مــن كونــه إعلانــاًً عــن انتقــال وشــيك إلــى مرحلــة 

جديــدة مــن العمليــات العســكرية واســعة النطــاق.

ثانيًًا: تطور مشروع التعبئة العامة الحوثية: من الحشد المؤقت إلى 
مؤسسة موازية للدولة

خلال المرحلــة الماضيــة توســع مفهــوم التعبئــة العامــة لــدى الحوثييــن ليغــدو مؤسســة قائمــة 
ــة،  ــدى الحركــة الحوثي ــاول مراحــل ظهــور هــذا المفهــوم وتطــوره ل ــه، وفــي هــذا الســياق نتن بحــد ذات

وأبــرز مظاهــرة فــي كل مرحلــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المرحلة الأولى )2021-2020(: التعبئة العقائدية وهندسة البيئة الاجتماعية
شــكلت الفتــرة مــا بيــن عامــي 2020 و2021 نقطــة تحــول جوهريــة فــي اســتراتيجية جماعــة 
الحوثيــون، حيــث انتقلــت الجماعــة مــن الاعتمــاد علــى التعبئــة العســكرية الظرفيــة المرتبطــة بجبهــات 
القتــال، إلــى تبنــي مشــروع »هندســة اجتماعيــة« شــامل يهــدف إلــى خلــق بيئــة حاضنــة لمشــروعها 
ــل  ــة محصــوراًً فــي رفــد الجبهــات بالمقاتليــن فحســب، ب ــم يكــن الهــدف فــي هــذه المرحل السياســي. ل
تمثــل فــي إحــداث اختــراق قيمــي وثقافــي فــي المجتمــع اليمنــي، لا ســيما فــي المناطــق ذات الكثافــة 

ــل التحــدي. ــة، لضمــان اســتمرارية الجماعــة كـ«ســلطة أمــر واقــع« لا تقب الســكانية العالي

اســتندت الجماعــة فــي هــذا المســار إلــى تفعيــل آليــات تعليميــة وثقافيــة مكثفــة؛ حيــث بــدأت 
بتكثيــف »الــدورات الثقافيــة« التــي تُُفــرض علــى الموظفيــن فــي مؤسســات الدولــة، وطلاب المــدارس، 
وشــيوخ القبائــل. وتؤكــد تقاريــر فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة أن هــذه البرامــج صُُممــت خصيصــاًً »لغــرس 
ــة الحركــة، ممــا أدى إلــى  ــة الوطنيــة بمــا يتســق مــع رؤي ــا الحوثيــة« وإعــادة صياغــة الهوي الأيديولوجي
تحويــل المــدارس والمراكــز الصيفيــة إلــى حواضــن أيديولوجيــة لا تهــدف فقــط للتعليــم، بــل لتنشــئة جيــل 

جديــد يديــن بالــولاء المطلــق للقيــادة الحوثيــة))).

2-  Edith M. Lederer, “Iran’s Help Has Transformed Yemen’s Houthi Rebels into a Potent Military Force, UN Experts Say,” Associated Press, November 
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يوليـــــــــــــــــو 2026

ــاًً مــع هــذا التغلغــل الثقافــي، رصــدت المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة تصاعــداًً خطيــراًً فــي  وتزامن
عمليــات تجنيــد الأطفــال، حيــث تشــير منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« إلــى أن الجماعــة اســتغلت 
ــان لا تتجــاوز أعمارهــم  ــد فتي ــة«، لتجني ــة والفقــر، لا ســيما فــي المناطــق القبلي »ارتفــاع معــدلات الأمي
10 أو 11 عامــاًً، وإلحاقهــم بصفوفهــا، وغالبــاًً مــا يتــم ذلــك »رغــم معارضــة أوليــاء أمورهــم«))). ومــن ثــم 
فــإن هــذا النمــط مــن التجنيــد القســري لــم يكــن مجــرد وســيلة لســد النقــص فــي القــوة البشــرية، بــل كان 
وســيلة »لفــرض الســيطرة الاجتماعيــة« وإخضــاع الأســر اليمنيــة عبــر تحويــل أطفالهــم إلــى أدوات فــي يــد 

الســلطة الفعليــة للحوثييــن.

وعلــى صعيــد التحــول المؤسســي، فقــد اســتغلت الجماعة هــذه المرحلة لربط الانتمــاء الاجتماعي 
بالمنافــع الاقتصاديــة؛ حيــث عملــت علــى إعــادة هيكلــة المــوارد الماليــة، مثــل »هيئــة الــزكاة«، لتصبــح 
أداة لاســتمالة المواليــن وتهميــش المعارضيــن، ممــا أدى إلــى خلــق »بنيــة إداريــة موازيــة« تضمــن ولاء 
الفئــات الاجتماعيــة الهشــة))). وبذلــك، لــم تعــد التعبئــة فــي نظــر الجماعــة مجــرد نشــاط عســكري، بــل 
أصبحــت »سياســة حكــم« شــاملة تهــدف إلــى تحويــل المجتمــع اليمنــي مــن كيــان ذي ولاءات متعــددة 
إلــى مجتمــع »مؤدلــج« وخاضــع كليــاًً للقــرار المركــزي فــي صنعــاء، وهــو مــا جعــل مــن أي محاولــة لفــك 

الارتبــاط بهــا مســتقبلًاً تحديــاًً ليــس فقــط سياســياًً، بــل اجتماعيــاًً وأمنيــاًً معقــداًً.

المرحلة الثانية )2202(: التحول من التعبئة المؤقتة إلى »الاحتياط الاستراتيجي«
ّـل عــام 2022 نقطــة تحــول اســتراتيجية فــي بنيــة الحوثييــن العســكرية، حيــث أتاحــت الهدنــة  م�ث
التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة فــي أبريل/نيســان مــن ذلــك العــام بيئــة »اللاحرب واللاســلم« التي اســتغلتها 
ــزة دائمــة  ــض الخســائر البشــرية، إلــى ركي ــة مــن نشــاط طــوارئ لتعوي ــل التعبئ الجماعــة ببراعــة لتحوي
لبنــاء »احتيــاط اســتراتيجي« طويــل الأمــد. وخلال هــذه الفتــرة، توقفــت العمليــات العســكرية واســعة 
النطــاق، ممــا خفــف مــن ضغــط الاســتنزاف، وســمح للجماعــة بالانتقــال إلــى مرحلــة »الهيكلــة النوعيــة«.

اســتغلت الجماعــة هــذه التهدئــة لإعــادة ترتيــب صفوفهــا عســكرياًً وتنظيميــاًً، حيــث عملــت علــى 
اســتيعاب عناصــر جديــدة وإخضاعهــم لبرامــج تدريبيــة مكثفــة، بعيــداًً عــن أهــوال الجبهــات المباشــرة. 
ــة شــهدت تكريــس مفهــوم »التعبئــة كاســتراتيجية للمحافظــة  ويشــير مراقبــون إلــى أن هــذه المرحل
علــى القــوة«، حيــث لــم تعــد التعبئــة ترتبــط فقــط بســير المعــارك، بــل أصبحــت عمليــة إداريــة مســتمرة 
تهــدف إلــى الحفــاظ علــى جاهزيــة بشــرية عاليــة، وضمــان ولاء هيكلــي شــامل عبــر شــبكات »المشــرفين« 
التــي أحكمــت قبضتهــا علــى كافــة مفاصــل الدولــة، مــن المؤسســات التعليميــة وحتــى الهيئــات 

ــة))). الاقتصادي

ولقــد وفــرت هــذه الحالــة مــن الجمــود العســكري فرصــة ذهبيــة للحوثييــن لترســيخ »دولــة الظــل« 
التــي بنوهــا؛ فبينمــا كانــت المفاوضــات السياســية تجــري فــي مســارات معقــدة — بــدءاًً مــن القنــوات 
الســرية مــع الريــاض وصــولًاً إلــى خارطــة الطريــق الشــاملة — كانــت الجماعــة تعمــل علــى الأرض علــى 
دمــج مؤسســات الدولــة الرســمية ضمــن نظــام »اقتصــاد الحــرب« الخــاص بهــا. هــذا الاندمــاج لــم يكــن 
ــم  ــل كان وســيلة لضمــان الســيطرة السياســية، حيــث ت ــات العســكرية، ب ــل العملي مجــرد وســيلة لتموي
ربــط الرواتــب والمــوارد الماليــة بالــولاء التنظيمــي، ممــا جعــل مــن مؤسســات الدولــة — بمــا فــي ذلــك 

3, 2024, https://apnews.com/article/houthis-yemen-united-nations-sanctions-2368b285b8872d08008998cbb8453a2a

United Nations Panel of Experts on Yemen. Final Report of the Panel of Experts on Yemen Pursuant to Security Council Resolution 2140 (2024). New 
York: United Nations Security Council, 2024. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/194/59/pdf/n2419459.pdf
3-  Human Rights Watch. “Yemen: Prioritize Protection of Children; Include Children’s Rights in Potential Peace Agreement.” November 20, 2023. 
https://www.hrw.org/news/2023/11/20/yemen-prioritize-protection-children
4-  Eleonora Ardemagni, Beyond the Axis: Yemen’s Houthis are Building their ‘Network of Resistance’, Royal United Services Institute (RUSI), Novem-
ber 18, 2024.  https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/beyond-axis-yemens-houthis-are-building-their-network-re-
sistance 
5-  Edith M. Lederer, op. cit.
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

البنــك المركــزي فــي صنعــاء وهيئــات الضرائــب والجمــارك — أدوات لترســيخ نفــوذ الجماعــة بعيــداًً عــن 
أي رقابــة))).

وعلــى الرغــم مــن محــاولات إشــراك الجماعــة فــي مســارات الــسلام، إلا أنهــا اســتخدمت حالــة 
التهدئــة لتعزيــز قدراتهــا الذاتيــة، معتبــرة أن أي اتفــاق مســتقبلي لا يجــب أن يمــس هــذه البنيــة 
ــرة  ــل فت ــة عــام 2022، كان الحوثيــون قــد نجحــوا فــي تحوي ــول نهاي المؤسســية التــي أسســتها. وبحل
الهدنــة إلــى »مرحلــة إعــداد شــامل«، حيــث أصبحــت التعبئــة جــزءاًً لا يتجــزأ مــن هويــة ســلطتهم، ممــا 
جعــل مــن عمليــة تفكيــك أو إصلاح هــذه الهيــاكل تحديــاًً وجوديــاًً يصعــب تجــاوزه فــي أي تســوية 
سياســية قادمــة))). لقــد أثبتــت الجماعــة، مــن خلال هــذا التحــول، أنهــا لا تســعى لمجــرد إنهــاء النــزاع، بــل 
لإعــادة صياغــة الدولــة اليمنيــة لتكــون »كيانــاًً موازيــاًً« يصعــب دمجُُــه أو احتــواؤه، مســتغلة فــي ذلــك 

التوازنــات الإقليميــة الهشــة والمصالــح المتبادلــة مــع الفاعليــن الدولييــن.

»طوفــان  شــعار  تحــت  الشــاملة  المجتمعيــة  التعبئــة   :)4202-3202( الثالثــة  المرحلــة 
الأقصــى«

ــن،  ــر 2023 نقطــة انعطــاف اســتراتيجية فــي مشــروع الحوثيي ــت أحــداث الســابع مــن أكتوب ل مّثّ
حيــث نجحــت الجماعــة فــي تحويــل صدمــة »طوفــان الأقصــى« إلــى محــرك رئيســي لأضخــم عمليــة تعبئــة 
شــعبية فــي تاريخهــا. لقــد انتقلــت الجماعــة مــن حالــة »الاســتقرار المتوتــر« إلــى »التعبئــة المجتمعيــة 
الشــاملة«، مســتغلةًً التضامــن العاطفــي الجــارف مــع القضيــة الفلســطينية لكســر الحواجــز الاجتماعيــة 
ــدورات العســكرية المفتوحــة –  ــر إطلاق مــا سُُــمي بـ«ال ــة والعســكرية عب وتوســيع قاعدتهــا التنظيمي

طوفــان الأقصــى«))).

ولــم تكــن هــذه الــدورات مجــرد تدريبــات عســكرية عابــرة، بــل صُُممــت لتكــون أداة مؤسســية لدمج 
قطاعــات واســعة مــن المجتمــع — مــن الــطلاب والموظفيــن وحتــى القيــادات القبليــة والمجتمعيــة — 
فــي البنيــة العســكرية للحركــة. تشــير التقديــرات الأمميــة إلــى قفــزة نوعيــة فــي عــدد مقاتلــي الجماعــة، 
حيــث ارتفــع مــن نحــو 220 ألــف مقاتــل فــي عــام 2022 إلــى حوالــي 350 ألفــاًً فــي عــام 2024، مدفوعــاًً 
باســتراتيجية مزدوجــة تجمــع بيــن الإغــراء بالحوافــز الغذائيــة والرواتــب، وبيــن القمــع الممنهــج والتلقين 
الأيديولوجــي فــي المــدارس والجامعــات والمخيمــات الصيفيــة))). وتؤكــد التقاريــر أن هــذه التعبئــة 
خلقــت مــا يُُعــرف بـ«قــوات الحشــد الشــعبي«، التــي تعمــل كقــوة احتياطيــة اســتراتيجية تهــدف إلــى 
إضفــاء صبغــة شــعبية علــى العمــل العســكري، رغــم مــا يكتنفهــا مــن مبالغــات دعائيــة تهــدف للــردع 

الإقليمــي)1)).

وفــي مــوازاة ذلــك، اســتثمرت الجماعــة عملياتهــا فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن ليــس فقــط 
الــة عــززت مــن شــرعيتها داخليــاًً. مــن  لتعطيــل الملاحــة الدوليــة فقــط، بــل كأداة »دعايــة إقليميــة« فّعّ
خلال تقديــم نفســها كلاعــب رئيســي فــي »محــور المقاومــة« ومواجهــة القــوى الدوليــة )الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا(، اســتطاعت الجماعــة تأطيــر الصــراع وفــق »الحتميــات الــثلاث«: هزيمــة إســرائيل، 
ــن  ــر »ثقافــة الجهــاد والاستشــهاد«. هــذا الخطــاب مّكّ ســحق المتحالفيــن معهــا، وانتصــار الإسلام عب
الجماعــة مــن تجــاوز الانقســامات المحليــة وتوجيــه الســخط الشــعبي نحــو »العــدو الخارجــي«، ممــا 

ــن)1)). ــمالية لليم ــات الش ــبوق فــي المرتفع ــر مس ــعبياًً غي ــاًً ش ــبها زخم أكس

6-  Andrea Carboni, “The Houthi Movement and the Management of Instability in Wartime Yemen,” Civil Wars, published online January 9, 2025, 
https://doi.org/10.1080/13698249.2024.2347144 
7-  Sana’a Center for Strategic Studies. The Yemen Review 2023. Sana’a: Sana’a Center for Strategic Studies, February 2024. https://sanaacenter.
org/publications/the-yemen-review/21871
8-  Luca Nevola, “The Houthis’ Militarization Machine: The Group’s Strategic Shift: Mobilizing for Palestine and Expanding Regional Influence,” Is-
tituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), December 17, 2024, https://www.ispionline.it/en/publication/the-houthis-militarization-ma-
chine-194526
9-  Eleonora Ardemagni, op. cit.
10-  Luca Nevola, op. cit. 
11-  Luca Nevola, op. cit.
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يوليـــــــــــــــــو 2026

علــى الصعيــد العملياتــي، توجــت هــذه المرحلــة بتكريــس الجماعــة كقــوة إقليميــة قــادرة علــى 
التنســيق المباشــر مــع أطــراف »محــور المقاومــة« )مثــل المقاومــة الإسلاميــة فــي العــراق وحــزب الله( 
وحتــى عقــد تحالفــات انتهازيــة عابــرة للأيديولوجيــا مــع جماعــات مثــل »حركــة الشــباب« الصوماليــة أو 
تنظيــم القاعــدة، بهــدف تأميــن خطــوط التهريــب وتوســيع النفــوذ في بحر العــرب والمحيــط الهندي)1)). 
ــخ  رات البســيطة والصواري ــاًً )لا ســيما المســّيّ ــاج أســلحتها محلي وبينمــا تواصــل الجماعــة محــاولات إنت
قصيــرة المــدى(، فــإن الاعتمــاد الاســتراتيجي علــى التكنولوجيــا والدعــم الإيرانــي يظــل عــاملًاً حاســماًً فــي 
قدرتهــا علــى الاســتمرار. ومــن ثــم فــإن »طوفــان الأقصــى« لــم يكــن مجــرد حــدث عابــر بالنســبة للحوثييــن، 
بــل كان »الوقــود« الــذي اســتخدموه لإتمــام عمليــة عســكرة المجتمــع بشــكل كامــل، ممــا جعــل مــن أي 
تســوية مســتقبلية رهينــة لهــذه التشــكيلات العســكرية والمدنيــة التــي باتــت تشــكل عصــب الســلطة 

فــي صنعــاء)1)).

المرحلة الرابعة )5202-6202(: مأسسة التعبئة وتحويلها إلى »ركيزة حكم«
مــن  التعبئــة  انتقلــت  حيــث  للحوثييــن،  التعبــوي  المشــروع  ذروة   2026 يونيــو  إعلان  يمثــل 
ــة« تدمــج  كونهــا »أداة حشــد« مرتبطــة بظــروف الحــرب أو التضامــن الإقليمــي، إلــى »مأسســة هيكلي
المجتمــع ضمــن بنيــة الدولــة العســكرية والأمنيــة. لــم يعــد الخطــاب الحوثــي يكتفــي بدعــوات التدريــب 
أو الاســتنفار، بــل أعلــن رســمياًً عــن قيــام تشــكيل تعبــوي دائــم — »قــوات التعبئــة العامــة« — يمتلــك 
صفــة مؤسســية تــوازي المؤسســة العســكرية النظاميــة، ويضــم فــي هيكلــه مئــات الألويــة والوحــدات 

المنتشــرة فــي كافــة المربعــات الســكنية والقــرى)1)).

وتؤكــد الدراســات والتحلــيلات المتخصصــة أن هــذا التشــكيل الجديــد يمثــل محــاكاة صريحــة 
لنمــوذج »قــوات الباســيج« الإيرانيــة؛ فهــو ليــس مجــرد قــوة قتاليــة، بــل »أداة ضبــط اجتماعــي« منظمــة 
الســيطرة  الأحيــاء، وتوســيع شــبكات  فــي  الســكان  التنظيمــي، ومراقبــة  الــولاء  إلــى تعزيــز  تهــدف 
السياســية. لقــد تحــول »مكتــب التعبئــة« الــذي أُُنشــئ بقــرار مــن عبــد الملــك الحوثــي فــي مطلــع 2024 
ــة  ــد مــن التدريــب الميدانــي والجاهزي إلــى مركــز ثقــل إداري وعســكري، يمتلــك صلاحيــات واســعة تمت
القتاليــة إلــى الإســناد الأمنــي والإداري، ممــا جعــل مــن هــذه القــوات صمــام أمــان داخلــي يحمــي الجماعة 

مــن أي تملمــل شــعبي أو تــآكل فــي قاعدتهــا الحاضنــة)1)).

تأتــي مأسســة هــذه القــوة فــي توقيــت يشــهد تصاعــداًً فــي التوتــرات علــى جبهــات جنــوب اليمــن، 
حيــث تســتخدم الجماعــة ســردية »مواجهــة التهديــدات الخارجيــة« — ســواء عبــر التلويــح باســتهداف أي 
نشــاط إســرائيلي فــي »أرض الصومــال« أو تعزيــز الحضــور فــي بــاب المنــدب — لتبريــر اســتمرار الاســتنفار 
العســكري)1)). هــذا التضخــم فــي القــوة البشــرية والمنظمــة لا يخــدم فقــط أجنــدة الجماعــة الإقليميــة، 
بــل يمثــل »مصفوفــة تصعيــد« داخليــة تضغــط بهــا علــى الحكومــة اليمنيــة والقــوى القبليــة المناوئــة، 

محــذرةًً مــن أن أي مقاومــة لتوســعها ســتواجه بقــوة تعبويــة منظمــة وجاهــزة للقتــال)1)).

وبحلــول منتصــف عــام 2026، بــات واضحــاًً أن التعبئــة العامــة أصبحــت »ركيــزة وجوديــة« لنظــام 
الحكــم الحوثــي؛ فهــي تضمــن تدفــق المــوارد البشــرية، وتخلــق مســاراًً للترقي السياســي للمواليــن، وتوفر 
وســيلة لإعــادة توحيــد الصفــوف الداخليــة فــي ظــل وجــود تباينــات أو خلافــات داخــل أروقــة الجماعــة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه المأسســة تحمــل فــي طياتهــا مخاطــر »الاســتقرار المتوتــر«؛ فبينمــا تمنــح الجماعــة 

12-  Eleonora Ardemagni, op. cit.
13-  Fabian Hinz, “Made in Yemen? Assessing the Houthis’ Arms-Production Capacity,” Missile Dialogue Initiative, International Institute for Strate-
gic Studies (IISS), April 10, 2025, https://www.iiss.org/online-analysis/missile-dialogue-initiative/2025/04/made-in-yemen-assessing-the-houth-
is-arms-production-capacity/
14-  South24 Center, “Houthi Leader Signals Internal War Readiness, Threatens Israeli Activity in Somaliland,” South24 Center, June 25, 2026, 
https://south24.net/news/newse.php?nid=5565

15-  يمن فيوتشر، مصدر سابق. 
16-  South24 Center, ibid. 

17-  يمن فيوتشر، مصدر سابق. 
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

تفوقــاًً تكتيكيــاًً وقــدرة علــى التهديــد، فإنهــا تحاصــر المجتمــع اليمنــي فــي حالــة صــراع دائــم، ممــا يجعــل 
مــن أي تحــول نحــو الدولــة المدنيــة أو الــسلام المســتدام أمــراًً مســتبعداًً، طالمــا ظــل بقــاء الجماعــة 

مرتبطــاًً باســتدامة هــذا »الهيــكل العســكري المــوازي« الــذي لا يقبــل الحلــول الوســطى)1)).

ثالثًًا: تفكيك مضمون إعلان التعبئة العامة

أعلنــت قــوات التعبئــة العامــة التابعــة لجماعــة أنصــار الله فــي 22 يونيو/حزيران 2026 الاســتجابة 
الكاملــة لدعــوة زعيــم الجماعــة عبــد الملــك الحوثي لرفع مســتوى الجاهزيــة العامة، مؤكدة اســتعدادها 
الفــوري لرفــد القــوات المســلحة بالمقاتليــن متــى مــا صــدرت التوجيهــات بذلــك. كمــا أوضــح البيــان 
أن قــوات التعبئــة تضــم »مئــات الآلاف« مــن العناصــر و«مئــات الألويــة التعبويــة«، مــع اســتمرار برامــج 
التدريــب والتشــكيل العســكري، وتعزيــز التنســيق مــع القــوات المســلحة، والدعــوة إلــى الالتحــاق بدورات 
التعبئــة العســكرية المفتوحــة تحــت مســمى »طوفــان الأقصــى«، إلــى جانــب تأكيــد ارتبــاط التعبئــة بمــا 
ــر  ــة الفلســطينية. ويعــد هــذا الإعلان أكث ــة وحــدة الســاحات« ودعــم القضي ــه الجماعــة بـ«معادل وصفت
البيانــات شــمولًاً بشــأن مشــروع التعبئــة منــذ بــدء تأسيســه، إذ جمــع بيــن الرســائل العســكرية والسياســية 

والأيديولوجيــة فــي إطــار واحــد.

ولا يقتصــر مضمــون البيــان علــى الإعلان عــن زيــادة أعــداد المقاتليــن، بــل يعكــس انتقــال مشــروع 
التعبئــة مــن كونــه برنامجــاًً للتدريــب المجتمعــي إلــى محاولــة بنــاء احتيــاط بشــري منظــم يمكــن 
اســتدعاؤه عنــد الحاجــة. فقــد حــرص البيــان علــى إبــراز حجــم القــوة البشــرية، واســتمرار عمليــات التدريــب، 
وربطهــا بقيــادة القــوات المســلحة، بمــا يوحــي بــأن الجماعــة تســعى إلــى إضفــاء طابــع مؤسســي علــى 
التعبئــة، باعتبارهــا مكونــاًً دائمــاًً ضمــن هيكلهــا الأمنــي والعســكري، وليــس إجــراءًً اســتثنائياًً مرتبطــاًً 

بظــروف الحــرب.

ويلاحــظ كذلــك أن البيــان تجــاوز البعــد العســكري التقليــدي، إذ دعــا إلــى اســتمرار الأنشــطة 
المجتمعيــة والقبليــة، وتعزيــز »النفيــر العــام«، والحفــاظ علــى وحــدة الجبهــة الداخليــة، وهــو مــا يشــير 
إلــى أن مفهــوم التعبئــة لــدى الجماعــة يتجــاوز التجنيــد المســلح ليشــمل إعــادة تنظيــم المجتمــع داخــل 
شــبكات الــولاء والتنظيــم العقائــدي. وبهــذا المعنــى، تتحــول التعبئــة إلــى أداة للضبــط الاجتماعــي 
والسياســي، تســتهدف توســيع قاعــدة المشــاركة الشــعبية فــي المشــروع الحوثــي، وترســيخ العلاقــة بيــن 

المجتمــع ومؤسســات الجماعــة.

ومــن أبــرز مضاميــن البيــان أيضــاًً تأكيــده علــى اســتمرار دورات »طوفــان الأقصــى«، التــي أصبحــت 
منــذ أواخــر عــام 2023 إحــدى الأدوات الرئيســة للتعبئــة والتدريــب فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة. ويشــير 
ــاج  ــة لإنت ــة العامــة إلــى أن الجماعــة تنظــر إليهــا بوصفهــا آلي ــدورات وإعلان التعبئ ــن هــذه ال ــط بي الرب
احتيــاط بشــري طويــل الأمــد، أكثــر مــن كونهــا اســتجابة مؤقتــة لتطــورات الصــراع فــي غــزة. ويعكــس 
ذلــك اتجاهــاًً نحــو مأسســة عمليــات الحشــد والتدريــب ضمــن برنامــج دائــم لإعــداد المــوارد البشــرية 

العســكرية.

كمــا حمــل البيــان رســائل سياســية وإقليميــة واضحــة، إذ لــم يقتصــر علــى الحديــث عــن الشــأن 
اليمنــي، وإنمــا ربــط التعبئــة بدعــم الشــعب الفلســطيني، والإشــادة بإيــران، والتأكيــد علــى الانتمــاء إلــى 
»محــور المقاومــة« و«وحــدة الســاحات«. ويعكــس هــذا الربــط محاولــة الجماعــة إعــادة تعريــف دورهــا 
باعتبارهــا فــاعلًاً إقليميــاًً، وليــس مجــرد طــرف فــي النــزاع اليمنــي، بمــا يعــزز مكانتهــا السياســية داخــل 

المحــور الــذي تقــوده إيــران، ويمنحهــا مســاحة أوســع للمنــاورة فــي التفــاعلات الإقليميــة.

18-  يمن فيوتشر، مصدر سابق. 
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يوليـــــــــــــــــو 2026

ــة لرفــد القــوات المســلحة، دون  ــة الفوري ــة أخــرى، فــإن التأكيــد المتكــرر علــى الجاهزي ومــن زاوي
الإعلان عــن تحريــك واســع للقــوات أو فتــح جبهــات جديــدة، يشــير إلــى أن البيــان يســتهدف بالدرجــة 
الأولــى تعزيــز الــردع وإظهــار الجاهزيــة أكثــر مــن الإعلان عــن قــرار بالتصعيــد العســكري. ويتســق ذلــك 
مــع اســتمرار حالــة الجمــود العســكري فــي معظــم الجبهــات اليمنيــة، التــي وصفهــا المبعــوث الأممــي 
بأنهــا تتســم باســتقرار خطــوط التمــاس مــع اســتمرار بعــض التحــركات العســكرية المحــدودة، فــي وقــت 

يظــل فيــه المســار السياســي الخيــار الــذي يحظــى بدعــم الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي.

وبنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن النظــر إلــى مضمــون إعلان التعبئــة العامــة باعتبــاره رســالة متعــددة 
المســتويات، تســتهدف فــي الوقــت نفســه الجمهــور الداخلــي، والأطــراف الأخــرى المحليــة، والأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة. فهــو يؤكــد اســتمرار قــدرة الجماعــة علــى الحشــد والتنظيــم، ويعــزز صــورة الجاهزية 
العســكرية، ويعيــد إنتــاج الخطــاب التعبــوي، دون أن يقــدم مؤشــرات قاطعــة علــى اتخــاذ قــرار بالانتقــال 
ــه السياســية والاســتراتيجية بقــدر  ــان مرتبطــاًً بوظيفت ــذي يجعــل فهــم البي إلــى حــرب شــاملة، الأمــر ال

ارتباطــه بوظيفتــه العســكرية.

رابعًًا: الأبعاد الاستراتيجية لإعلان التعبئة العامة

لا يمكــن تفســير إعلان جماعــة أنصــار الله )الحوثييــن( عــن التعبئــة العامــة باعتبــاره اســتجابة 
ــة الجماعــة لإدارة الصــراع فــي  ــل يعكــس تحــوالًا فــي مقارب عســكرية مباشــرة لتطــور ميدانــي طــارئ، ب
مرحلــة تتســم بجمــود الجبهــات البريــة واســتمرار التعثــر فــي المســار السياســي. فالتوقيــت الــذي جــاء 
فيــه الإعلان، بالتــوازي مــع تعثــر المفاوضــات بشــأن الملفــات الاقتصاديــة، واســتمرار التوتــر فــي البحــر 
ــل أداة اســتراتيجية متعــددة الأبعــاد  ــة تمث الأحمــر، وتصاعــد التنافــس الإقليمــي، يشــير إلــى أن التعبئ

ــدًًا لحــرب شــاملة. ــر مــن كونهــا تمهي ــة السياســية والعســكرية أكث تســتهدف إعــادة تشــكيل البيئ

ــن  ومــن هــذا المنظــور، تــؤدي التعبئــة العامــة وظائــف متداخلــة تتجــاوز البعــد العســكري، إذ تُُمّكّ
الجماعــة مــن الحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع مــن الجاهزيــة والــردع، وتعزيــز تماســكها الداخلــي، وإعــادة 
إنتــاج شــرعيتها السياســية، وتحســين موقعهــا التفاوضــي، فــضالًا عــن توجيــه رســائل ردع إلــى الأطــراف 
الإقليميــة والدوليــة بشــأن قدرتهــا علــى التحكــم بمســارات التصعيــد أو الاحتــواء. كمــا تمنحهــا مرونــة 
البيئــة  بيــن أدوات الضغــط السياســي والعســكري وفقًًــا لمتغيــرات  اســتراتيجية تســمح بالانتقــال 

الإقليميــة، دون التخلــي عــن خيــار التفــاوض أو الانــزلاق إلــى مواجهــة واســعة النطــاق.

	1 ترسيخ سلطة الجماعة وإعادة إنتاج الشرعية الداخلية.
ــة الحوثــي خلال  ــهدته جماع ــذي ش ــوي ال ــول البني ــتمرار التح ــة اس ــة العام ــس إعلان التعبئ يعك
الســنوات الأخيــرة مــن حركــة تمــرد مســلحة إلــى ســلطة أمــر واقــع تمــارس وظائــف الدولــة فــي مناطــق 
ســيطرتها. وفــي هــذا الســياق، لــم تعــد التعبئــة العامــة وســيلة لتوفيــر المقاتليــن فحســب، بــل أصبحــت 
إحــدى أدوات الحوكمــة الأمنيــة والاجتماعيــة التــي توظفهــا الجماعــة لإدارة المجتمع، وتعزيز الســيطرة 

المؤسـسـية، وإـعـادة تنظـيـم العلاـقـة بـيـن الـسـلطة والفاعلـيـن المحليـيـن

وتكتســب هــذه المقاربــة أهميــة خاصــة فــي ظــل اســتمرار انخفــاض وتيــرة العمليــات العســكرية 
واســعة النطــاق منــذ هدنــة عــام 2022، الأمــر الــذي دفــع الجماعــة إلــى نقــل مركــز الثقــل مــن إدارة 
المعــارك إلــى إدارة المجــال الاجتماعــي والسياســي. ومــن ثــم، يمكــن فهــم التعبئــة العامــة باعتبارهــا 
وســيلة للحفــاظ علــى حالــة الاســتنفار المجتمعــي وإدامــة التعبئــة السياســية، بمــا يضمــن اســتمرار 

اــلولاءات التنظيمــية ويــحول دون تراــجع الزــخم التعــبوي خلال فــترات الجــمود العــسكري
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

وتشــير التطــورات التــي أعقبــت إعلان التعبئــة إلــى أن الجماعــة لــم تكتــفِِ بإصــدار الإعلان، بــل 
ســعت إلــى ترجمتــه عمليًًــا عبــر تكثيــف اللقــاءات القبليــة وفعاليــات »النفيــر العــام« فــي عــدد مــن 
المحافظــات الخاضعــة لســيطرتها. كمــا أن هــذه الفعاليــات لــم تقتصــر علــى الدعــوة إلــى رفــع الجاهزيــة، 
وإنمــا نُُظِِّمــت بالتنســيق مــع أجهــزة التعبئــة العامــة التابعــة للجماعــة، بمــا يعكس وجود آليــة تنظيمية 
تســتهدف دمــج القبائــل ضمــن منظومــة التعبئــة العســكرية والسياســية، وتحويــل الــولاء القبلــي إلــى 
مــورد تعبــوي يخــدم أهــداف الجماعــة. وفــي المقابــل، بــرزت دعــوات إلــى »النكــف القبلــي« فــي محافظــة 
الجــوف، أعقبهــا حشــد قبلــي مناهــض للجماعــة واســتنفار متبــادل بيــن الطرفيــن، الأمــر الــذي يكشــف 
أن القبيلــة أصبحــت ســاحة تنافــس بيــن الفاعليــن المحلييــن، وليســت مجــرد حاضنــة اجتماعيــة محايــدة. 
ويعكــس هــذا التــوازي أن التعبئــة العامــة تــؤدي وظيفــة تتجــاوز تعزيز القدرات العســكرية، إذ تُُســتخدم 
ــولاء  ــل داخــل شــبكات ال ــة القبليــة مــن خلال اســتيعاب القبائ ــا لإعــادة تشــكيل العلاقــة مــع البني أيضًً
المرتبطــة بالجماعــة، وفــي الوقــت نفســه احتــواء أو موازنــة أي تحــركات قبليــة مســتقلة قــد تتحــول إلــى 
مراكــز ضغــط أو نفــوذ منافســة، بمــا يعــزز قــدرة الجماعــة علــى إدارة المجــال الاجتماعــي والأمنــي فــي 

مناطــق ســيطرتها)1)).

ــة اللاحقــة أن الإعلان ترافــق مــع تصاعــد مؤشــرات الاحتــكاك  كمــا أظهــرت التطــورات الميداني
العســكري المحــدود، مــن بينهــا المواجهــات التــي شــهدها الســاحل الغربــي فــي منطقــة حيــس، والتــي 
أســفرت عــن ســقوط قتلــى فــي صفــوف القــوات الحكوميــة، بمــا يعكــس أن الجماعــة تســعى إلــى الإبقــاء 
علــى مســتوى مــن الضغــط العســكري المحســوب دون الانتقــال إلــى مواجهــة شــاملة، بمــا يخــدم 

أهدافهــا السياســية ويعــزز ســرديتها القائمــة علــى اســتمرار الجاهزيــة القتاليــة.

وعلــى المســتوى السياســي، أســهمت أزمــة هبــوط الطائــرة الإيرانيــة فــي مطــار صنعــاء فــي الثالــث 
مــن يوليو/تمــوز 2026 ومــا أعقبهــا مــن تصعيــد فــي الخطــاب الحوثــي تجــاه الســعودية فــي إعــادة 
مــت الجماعــة الحادثــة  توظيــف خطــاب »المقاومــة« بوصفــه إطــارًًا جامعًًــا للتعبئــة العامــة. فقــد قّدّ
باعتبارهــا دلــيالًا علــى اســتمرار مــا تصفــه بـ«الحصــار الســعودي الأمريكــي«، وربطــت بيــن تشــغيل مطــار 
صنعــاء والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة، مهــددةًً باســتهداف المطــارات والمنشــآت الحيويــة الســعودية 
ــرحلات الجويــة بيــن صنعــاء وطهــران  ــرات، ومؤكــدةًً اســتمرار ال ــة منــع هبــوط الطائ إذا تكــررت محاول
باعتبارهــا خطــوة لـ«كســر الحصــار«. وفي الســياق نفســه، لم يقتصــر الخطاب على التهديدات العســكرية، 
بــل اقتــرن بدعــوات صريحــة إلــى مواصلــة »النفيــر العــام« وتعزيــز »التعبئــة العامــة« والالتحــاق بالــدورات 
العســكرية المفتوحــة، مــع تأكيــد جاهزيــة القــوات لتنفيــذ توجيهــات قيــادة الجماعة في إطــار ما وصفته 
بـ«فــك الحصــار« و«إنهــاء الوجــود العســكري الأجنبــي«. ويكشــف هــذا الترابــط بيــن الأزمــة السياســية 
والتعبئــة الداخليــة أن الجماعــة ســعت إلــى تحويــل حادثــة محــددة إلــى أداة لإعــادة إنتــاج شــرعيتها 
الداخليــة، عبــر دمــج القضايــا المحليــة، مثــل تشــغيل مطــار صنعــاء والملفــات الاقتصاديــة، ضمــن ســردية 
ــم تعــد التعبئــة العامــة مجــرد اســتجابة لتهديــد أمنــي مباشــر،  صــراع إقليمــي أوســع. وبهــذه الآليــة، ل
ــز  ــة، وتعزي ــى اســتمرار الحشــد العســكري والسياســات الأمني ــل أصبحــت وســيلة لإضفــاء الشــرعية عل ب
تماســك القاعــدة الاجتماعيــة والتنظيميــة مــن خلال تقديــم المواجهــة مــع الســعودية بوصفهــا امتــدادًًا 
لمعركــة الدفــاع عــن الســيادة ومقاومــة الحصــار، وليــس مجــرد خلاف حــول إدارة المطــار أو الملفــات 

الاقتصاديــة)2)).

 ،)Rebel Governance( وتنســجم هــذه الممارســات مــع أدبيــات حوكمــة الجماعــات المســلحة
التــي تــرى أن الجماعــات المســلحة، بعــد ترســيخ ســيطرتها الإقليميــة، تميــل إلــى بنــاء مؤسســات أمنيــة 
وإداريــة واجتماعيــة موازيــة للدولــة بهــدف إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى ســلطتها، وتعزيــز شــرعيتها، 

https://www.ajnet.me/news/2 ،2026 19-  الجزيــرة نــت، »مــن مطــار صنعــاء إلــى تهامــة.. كيــف اشــتعل التصعيــد فــي اليمــن؟«، 5 يوليــو 2026، تاريــخ الاطلاع 7 يوليــو
026/7/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-15-%D9%85%D9%86-%D8%A7

  %D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
20-  حســن حيــدر ويورونيــوز، »طائــرة إيرانيــة تعيــد التوتــر بيــن الحوثييــن والســعودية.. وتهديــد باســتهداف مطــارات ومصالــح المملكــة،« يورونيــوز عربــي، 3 يوليــو 2026، 
 https://arabic.euronews.com/2026/07/03/the-houthis-issue-a-threat-to-saudi-arabia-after-the-iranian-plane-incident ،2026 7 يوليــو  تاريــخ الاطلاع 
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يوليـــــــــــــــــو 2026

ــا مــن الاعتمــاد علــى القــوة العســكرية وحدهــا إلــى توظيــف أدوات الإدارة والضبــط  والانتقــال تدريجيًً
الاجتماعــي بوصفهــا مصــادر أكثــر اســتدامة للنفــوذ السياســي. ومــن هــذا المنطلــق، تبــدو التعبئــة 
العامــة جــزءًًا مــن اســتراتيجية بعيــدة المــدى لإعــادة إنتــاج الســلطة، أكثــر مــن كونهــا اســتجابة ظرفيــة 

لتطــورات عســكرية آنيــة.

	2 تعزيز أوراق الضغط في العملية التفاوضية.
تمثــل التعبئــة العامــة، فــي ظــل الانســداد السياســي الراهــن ولا ســيما تعثــر ملفــات الرواتــب 
والإيــرادات والمؤسســات الســيادية، آليــة ضغــط اســتراتيجية تهــدف إلــى إعــادة هندســة موازيــن القــوى 
التفاوضيــة دون الانــزلاق بالضــرورة إلــى مواجهــة عســكرية شــاملة. فمنــذ الهدنــة الأمميــة فــي أبريــل/

نيســان 2022، اتجهــت جماعــة الحوثــي إلــى توظيــف أدوات الضغــط العســكري والاقتصــادي بصــورة 
متزامنــة مــع المســار التفاوضــي، بحيــث أصبحــت التعبئــة جــزءًًا مــن اســتراتيجية »الإكــراه التفاوضــي« 
)Coercive Bargaining(، التــي تقــوم علــى رفــع تكلفــة اســتمرار الوضــع القائــم بالنســبة للخصــوم، مــع 
الإبقــاء علــى بــاب التســوية مفتوحًًــا. وفــي هــذا الســياق، لا تســتهدف التعبئــة تحقيق الحســم العســكري 
بقــدر مــا تهــدف إلــى تحســين شــروط التفــاوض وإجبــار الأطــراف المقابلــة علــى تقديــم تنــازلات فــي 

ــة والســيادية. الملفــات الاقتصادي

وقــد اســتخدمت الجماعــة خلال مفاوضاتهــا مــع الســعودية والحكومــة اليمنيــة مزيجًًــا مــن 
المفاوضــات  تزامنــت  حيــث  المباحثــات،  اســتمرار  مــع  بالتــوازي  والاقتصاديــة  العســكرية  الضغــوط 
مــع اســتهداف موانــئ تصديــر النفــط الحكوميــة والتهديــد بتكــرار الهجمــات إذا لــم تُُلــبََّ مطالبهــا 
المتعلقــة بصــرف الرواتــب وفتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة. وهــذه السياســة أســهمت فــي إضعــاف 
ًـا، وزادت مــن الضغــوط الواقعــة عليهــا، الأمــر الــذي منــح  المــوارد الماليــة للحكومــة المعتــرف بهــا دولي�

ثـات ـمـع الـسـعودية فــي المباحـ ثـر ـقـوة  ًـا أكـ ًـا تفاوضـيً الحوثيـيـن موقـعً

ــز  تدمــج الاســتراتيجية الحوثيــة بيــن المســارين العســكري والاقتصــادي كأدوات تكامليــة لتعزي
نفوذهــم التفاوضــي، حيــث تُُوظــف الســيطرة علــى المــوارد والإيــرادات بالتــوازي مــع أدوات الــردع 
الميدانــي. تهــدف هــذه المقاربــة إلــى تقليــص قــدرة الحكومــة المعتــرف بهــا شــرعيًًا علــى الوصــول إلــى 
ــة المفاوضــات، ويمنــح الجماعــة فــي المقابــل قــدرة  مصــادر الدخــل، ممــا يضعــف موقفهــا علــى طاول

ــة. ــة والرواتــب والمــوارد الوطني ــإدارة المؤسســات الاقتصادي ــى فــرض شــروطها المتعلقــة ب ــر عل أكب

وفــي هــذا الإطــار، تمنــح التعبئــة العامــة الجماعــة مرونــة تكتيكيــة عاليــة، إذ تتيــح لهــا الانتقــال 
بيــن التصعيــد والتهدئــة وفــق مقتضيــات العمليــة التفاوضيــة. ولذلــك، فــإن تصاعــد الخطــاب التعبــوي 
وإظهــار الجاهزيــة العســكرية لا يعنــي بالضــرورة وجــود قــرار بالعــودة إلــى الحــرب، بــل يمثــل إشــارة 
ــة. وقــد  ــب الحوثي ــر فــي حســابات الأطــراف الأخــرى ورفــع كلفــة رفــض المطال ــة تســتهدف التأثي ردعي
ظهــر هــذا النمــط بوضــوح فــي المفاوضــات المتعلقــة بملــف الرواتب، حيــث اقترنت المطالب السياســية 
والاقتصاديــة بتهديــدات باســتهداف منشــآت النفــط أو توســيع العمليــات العســكرية، دون أن يــؤدي 

ذلــك إلــى انهيــار كامــل للمســار التفاوضــي)2)).

ومــن ثــم، يمكــن فهــم التعبئــة العامــة بوصفهــا أحــد مكونــات اســتراتيجية الــردع السياســي 
التــي تعتمدهــا الجماعــة، إذ تــؤدي وظيفــة مزدوجــة تتمثــل فــي المحافظــة علــى الجاهزيــة العســكرية 
مــن جهــة، وتعزيــز القــدرة التفاوضيــة مــن جهــة أخــرى. وبهــذا المعنــى، لا تقتصــر التعبئــة علــى كونهــا 
اســتعدادًًا لاحتمــال المواجهــة، بــل تتحــول إلــى أداة لإعــادة تشــكيل البيئــة التفاوضيــة عبــر زيــادة 
ــة علــى الأطــراف الأخــرى، بمــا يدفعهــم إلــى إعــادة تقييــم  الضغــوط النفســية والسياســية والاقتصادي
تكلفــة اســتمرار الجمــود مقارنــة بتقديــم تنــازلات فــي الملفــات الخلافيــة. ويعكــس هــذا الســلوك نمطًًــا 

21-  Sana’a News Journal, “Catching Up on the Back-Channel Peace Talks in Yemen,” July 7, 2026, accessed July 7, 2026, https://www.sanaanewsjour-
nal.com/article/660840135-catching-up-on-the-back-channel-peace-talks-in-yemen
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ــد بالقــوة بصــورة محســوبة  ــرة، يقــوم علــى توظيــف التهدي ــات متكــررًًا فــي الســنوات الأخي ــا ب تفاوضيًً
ــا مــن  ــر ترجيحًً ــة المشــروطة أكث ــار التهدئ ــى خي ــة، مــع الإبقــاء عل ــزاع مكاســب سياســية واقتصادي لانت

العــودة إلــى حــرب مفتوحــة)2)).

	3 المحافظة على توازن الردع ومنع تغيير الوضع القائم.
تتحــول إعلانــات التعبئــة العامــة مــن مجــرد حشــد عســكري تقليــدي إلــى أداة اســتراتيجية محورية 
تهــدف إلــى تثبيــت معــادلات الــردع والحفــاظ علــى الوضــع القائــم، وذلــك فــي مواجهــة أي مســاعٍٍ لإعــادة 
ــراز القــدرة علــى  ــز نحــو إب ــة الكبــرى، تحــول التركي رســم موازيــن القــوى. فمنــذ توقــف العمليــات البري
ــك  ــة، وذل ــة فوري ــدلًاً مــن الســعي وراء مكاســب ميداني ــة المســتمرة ب الاســتدامة العســكرية والجاهزي
عبــر برامــج التدريــب وتوســيع الاحتيــاط البشــري والعــروض العســكرية. تهــدف هــذه الإجــراءات إلــى 
إيصــال رســالة واضحــة للخصــوم بــأن أي خيــار للعــودة إلــى المواجهــة الشــاملة ســيصطدم بكيــان يمتلــك 
قــدرة عاليــة علــى تعويــض خســائره، ممــا يرفــع الكلفــة السياســية والماديــة لأي محاولــة حســم عســكري. 
وقــد أثبتــت الضربــات الجويــة الخارجيــة، رغــم تأثيرهــا التكتيكــي، محدوديــة فاعليتهــا فــي تقويــض هــذه 
القــدرات القتاليــة، نظــراًً للاعتمــاد علــى بنيــة عســكرية لامركزيــة ووحــدات متحركــة قــادرة علــى إعــادة 

البنــاء المســتمر، ممــا يعــزز الثقــة بالصمــود طويــل الأمــد)2)).

وتنســجم هــذه المقاربــة مــع مبــادئ الحــرب غيــر المتكافئــة، حيــث تكتســب المصداقيــة الردعيــة 
« فــي الصــراع. ولا  قوتهــا مــن قــدرة الفاعــل المســلح علــى إقنــاع خصومــه بامتلاكــه »نفسًًــا طــويالًا
تقتصــر التعبئــة علــى الجانــب الكمــي للقــوة البشــرية، بــل تهــدف إلــى تكريــس صــورة تنظيــمٍٍ محصــن 
ضــد الضغــوط الاقتصاديــة والعســكرية، قــادرٍٍ علــى الاحتفــاظ بترســانته الأساســية بفضــل انتشــار مخــازن 
ًـا، ممــا يجعلــه بعيــداًً عــن الاســتنزاف  الأســلحة فــي التضاريــس الجبليــة والقــدرة علــى ترميــم القــدرات دوري�
الكامــل)2)). ولا ينفصــل هــذا الهــدف عــن المســار السياســي، إذ يُُنظــر إلــى هــذه الجاهزيــة كعنصــر ضغــط 
يمنــع الأطــراف الأخــرى مــن الاعتقــاد بجــدوى فــرض تســوية بالقــوة، ويؤكــد اســتحالة إقصاء هــذا الطرف 
مــن أي ترتيبــات أمنيــة أو سياســية مســتقبلية، مــع تعزيــز هامــش الاســتقلالية الاســتراتيجية مــن خلال 

رة)2)). تطويــر القــدرات الصاروخيــة والطائــرات المســّيّ

يُُســاء  بـــ “معضلــة الأمــن”، حيــث قــد  التعبــوي مــا يعــرف  التصعيــد  يثيــر هــذا  المقابــل،  فــي 
ــر مــن قبــل الأطــراف الأخــرى  فهــم الإجــراءات التــي يراهــا الطــرف الحوثــي دفاعيــة أو رادعــة، فتُُفّسَّ
ــر مقصــودة.  ــد غي ــق دوامــة تصعي ــة، ممــا يدفعهــم نحــو إجــراءات مضــادة تخل كاســتعدادات هجومي
ومــع ذلــك، يظــل الهــدف الجوهــري هــو تثبيــت معادلــة ردع تمنــع الأطــراف الأخــرى مــن اختبــار ميــزان 
القــوى، مــع إبقــاء المســار السياســي مفتوحًًــا. وبذلــك، تُُعــد التعبئــة العامــة وســيلة لإدارة الصــراع لا 
للحســم العســكري، حيــث تُُســهم فــي رفــع تكلفــة الإخلال بالوضــع القائــم، وتدفــع الأطــراف الأخــرى نحــو 
تفضيــل التهدئــة. ومــع ذلــك، يظــل نجــاح هــذه الاســتراتيجية رهنــاًً بضبــط الإشــارات العســكرية بدقــة، 
ــة تتداخــل فيهــا  ــة إقليمي ــة فــي بيئ ــردع إلــى مواجهــة فعلي ــذي قــد يحــول ال ــر ال ــب ســوء التقدي لتجن

الحســابات المحليــة بالتعقيــدات الدوليــة.

	4 التعبئة العامة: أداة لاحتواء الضغوط الداخلية وتثبيت الولاء الاجتماعي.
لا يقتصــر البعــد الاســتراتيجي للتعبئــة العامــة علــى الجوانــب العســكرية والخارجيــة فحســب، 
بــل يمتــد ليشــكل أداة حيويــة لإدارة التحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تواجههــا الجماعــة فــي 

22-  Eleonora Ardemagni, “The Houthis’ Economic War Threatens Lasting Peace in Yemen,” Arab Gulf States Institute in Washington, June 15, 2023, 
accessed July 7, 2026, https://agsi.org/analysis/the-houthis-economic-war-threatens-lasting-peace-in-yemen/
23-  Baraa Shiban, “Bombing Yemen’s Houthis: Not a Long-Term Strategy,” Royal United Services Institute (RUSI), January 16, 2024, accessed July 7, 
2026, https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/bombing-yemens-houthis-not-long-term-strategy 
24-  Mariel Ferragamo and Kali Robinson, “Iran’s Support of the Houthis: What to Know,” Council on Foreign Relations, updated April 10, 2026, ac-
cessed July 7, 2026, https://www.cfr.org/articles/irans-support-houthis-what-know 
25-  Eleonora Ardemagni, op. cit. 
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مناطــق ســيطرتها. ففــي ظــل تفاقــم الأزمــات المعيشــية، وتراجــع مســتوى الخدمــات، واســتمرار أزمــة 
صــرف الرواتــب وارتفــاع معــدلات الفقــر، تجــد ســلطة الأمــر الواقــع نفســها أمــام ضغــوط شــعبية متزايــدة 
تهــدد تماســك حاضنتهــا الاجتماعيــة. ومــن هنــا، تُُوظــف التعبئــة كآليــة احتــواء سياســي تهــدف إلــى 
إعــادة صياغــة الأولويــات الوطنيــة، عبــر توجيــه الخطــاب العــام نحــو التهديــدات الخارجيــة وربــط المعاناة 
الاقتصاديــة باســتمرار الحــرب والعقوبــات، ممــا يســهم فــي تخفيــف حــدة الاحتقــان الداخلــي وتحويــل 

مـسـار النقـمـة الـشـعبية

إلــى جانــب وظيفتهــا الخطابيــة، تمنــح التعبئــة الجماعــة إطــاراًً تنظيميــاًً متماســكاًً يتيــح لهــا 
اســتيعاب فئــات الشــباب ضمــن برامــج تدريبيــة وهيــاكل شــبه عســكرية؛ وهــو مــا يعــزز الارتبــاط 
المؤسســي بيــن المجتمــع والجماعــة ويقــوي الــولاءات المحليــة. إن هــذا النمــط مــن الربــط التعبــوي 
يعمــل بمثابــة صمــام أمــان يحــد مــن احتمــالات التــآكل التدريجــي للقاعــدة الاجتماعيــة، ويضمــن للجماعــة 
الحفــاظ علــى تماســكها الداخلــي فــي مواجهــة التحديــات الإنســانية والاقتصاديــة المتصاعــدة، ممــا 
يحــول التعبئــة مــن مجــرد إجــراء أمنــي إلــى أداة لترســيخ الســيطرة وضبــط النســيج الاجتماعــي فــي 

الأوــقات العصيــبة

	5 التعبئة العامة: طموح التمدد الإقليمي وتجاوز النطاق المحلي.
تكتســب التعبئــة العامــة أبعــاداًً تتجــاوز حــدود النــزاع اليمنــي لتتحــول إلــى أداة جيوسياســية تعيد 
صياغــة دور الجماعــة ضمــن خارطــة التوازنــات الإقليميــة المتغيــرة. فمــن خلال ربــط الإجــراءات التعبويــة 
بمفاهيــم اســتراتيجية مثــل »وحــدة الســاحات« ودعــم القضيــة الفلســطينية، تســعى الجماعــة إلــى تجــاوز 
توصيفهــا كطــرف محلــي فــي صــراع أهلــي، وتقديــم نفســها كفاعــل إقليمــي مؤثــر يمتلــك القــدرة علــى 
ــة كالبحــر الأحمــر ومضيــق  ــر فــي معــادلات الأمــن الدولــي، لا ســيما فــي الممــرات المائيــة الحيوي التأثي
بــاب المنــدب. إن هــذا الخطــاب يهــدف إلــى تأكيــد حضورهــا فــي قلــب الصــراع الإقليمــي الممتــد بيــن 
إيــران وإســرائيل، ممــا يمنحهــا وزنــاًً نوعيــاًً فــي الحســابات الاســتراتيجية للأطــراف الفاعلــة فــي الشــرق 

الأوســط.

علاوة علــى ذلــك، توظــف الجماعــة هــذه الاســتراتيجية لتعزيــز أهميتهــا فــي نظــر حلفائهــا 
الإقليمييــن، وإثبــات اســتمرارية كفاءتهــا التنظيميــة وقدرتهــا علــى الحشــد. إن ترســيخ هــذا التموضــع 
الإقليمــي يمنــح الجماعــة هامشــاًً أوســع للمنــاورة السياســية؛ فهــي لا تســعى فقــط إلى تثبيــت أقدامها، 
بــل تهــدف إلــى حجــز مقعــد رئيســي فــي أي ترتيبــات أمنيــة أو سياســية مســتقبلية تتعلــق بمســارات 
ــة مــن مجــرد  ــك، تتحــول التعبئ ــة. وبذل ــن طــرق الملاحــة الدولي ــد فــي المنطقــة أو تأمي خفــض التصعي
إجــراء عســكري داخلــي إلــى ورقــة ضغــط وتفــاوض إقليميــة، ترفــع مــن رصيــد الجماعــة وتجعــل منهــا 

طرفــاًً لا يمكــن تجــاوزه فــي أي هندســة جديــدة لأمــن الإقليــم.

	6 مخاطر سوء التقدير الاستراتيجي: حافة التصعيد في ظل »إدارة الردع«.
علــى الرغــم مــن أن المؤشــرات الراهنــة لا ترجــح توجــه الجماعــة نحــو شــن حــرب شــاملة، إلا أن 
التوســع المســتمر فــي التعبئــة والخطــاب التصعيــدي يرفــع مــن مخاطــر ســوء التقديــر الاســتراتيجي. ففي 
بيئــة إقليميــة معقــدة تتســم بغيــاب الثقــة وتعــدد الفاعليــن، وتداخــل الملــف اليمنــي مــع التفــاعلات في 
ــر الرســائل التــي تهــدف فــي الأصــل إلــى تعزيــز »الــردع« علــى أنهــا نوايــا هجوميــة  البحــر الأحمــر، قــد تُُفّسَّ
وشــيكة. هــذا التبايــن فــي قــراءة الإشــارات قــد يدفــع الأطــراف الأخــرى نحــو اتخــاذ إجــراءات اســتباقية، 
ممــا يخلــق ديناميكيــات تصعيديــة يصعــب احتواؤهــا، لا ســيما إذا تآكلــت فاعليــة قنــوات الاتصــال 

السياســي بيــن الأطــراف المنخرطــة فــي الأزمــة.

بنــاءًً علــى ذلــك، لا يبــدو أن الخطــر يكمــن فــي إعلان التعبئــة كقــرار مباشــر للحرب، بل فــي احتمالية 
تحــول التفــاعلات الردعيــة إلــى مواجهــة غيــر مقصــودة. وعليــه، فــإن المــآل الأكثــر ترجيحــاًً للصــراع هــو 
الدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن »إدارة الــردع المتبــادل«، حيــث تُُســتثمر التعبئــة العامــة كأداة لتعزيــز 
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الأبعاد الاستراتيجية لخطاب التعبئة العامة الحوثي

ــار التصعيــد وســيلة للضغــط السياســي لا هدفــاًً  المواقــع السياســية والعســكرية، مــع الإبقــاء علــى خي
اســتراتيجياًً بحــد ذاتــه. ومــع ذلــك، يظــل نجــاح هــذا النهــج مرهونــاًً بقــدرة جميــع الأطــراف علــى ضبــط 
إيقــاع التنافــس وحمايــة خطــوط التواصــل، لتجنــب الانــزلاق إلــى صــدام واســع النطــاق تتجــاوز تبعاتــه 

الحـسـابات المرـسـومة

خامسًًا:  الخاتمة

تشــير المعطيــات المتاحــة إلــى أن إعلان جماعــة الحوثييــن التعبئــة العامــة يمثــل فــي المقــام 
الأول  أداة اســتراتيجية متعــددة الوظائــف، تتجــاوز البعــد العســكري المباشــر لتشــمل تعزيــز الجاهزيــة، 
وإعــادة إنتــاج الــردع، وترســيخ التماســك الداخلــي، وتحســين الموقــع التفاوضــي فــي ظــل اســتمرار حالــة 
الجمــود العســكري والسياســي. ومــن ثــم، فــإن الخطــاب التعبــوي الراهــن يعكــس ســعي الجماعــة إلــى 
إدارة بيئــة الصــراع وإعــادة تشــكيل معادلاتــه، أكثــر ممــا يعكــس قــرارًًا وشــيكًًا بالانتقــال إلــى مواجهــة 

عســكرية واســعة.

كمــا يظهــر أن ســلوك الجماعــة يظــل محكومًًــا بجملــة مــن الاعتبــارات المحليــة والإقليميــة 
والدوليــة التــي تفــرض قيــودًًا علــى خيــارات التصعيــد، فــي الوقــت الــذي تُُبقــي فيــه علــى هامــش مــن 
المرونــة يســمح باســتخدام التهديــد بالقــوة أو التصعيــد المحــدود كأداة للضغــط السياســي والعســكري 
المفاوضــات  الحاجــة. ويعنــي ذلــك أن تطــور الموقــف ســيظل مرتبطًًــا بدرجــة كبيــرة بمســار  عنــد 
ــن  ــة، ولا ســيما العلاقــة بي ــر فــي البحــر الأحمــر، وطبيعــة التفــاعلات الإقليمي ــة، ومســتوى التوت اليمني

يـة لـى الـسـاحة اليمنـ يـران وإـسـرائيل، وـمـدى انعكاـسـها عـ إـ

المؤشــرات  متابعــة  إلــى  يســتند  أن  ينبغــي  الأزمــة  اتجاهــات  تقييــم  فــإن  ذلــك،  علــى  وبنــاءًً 
العملياتيــة الفعليــة، وليــس إلــى الخطــاب التعبــوي وحــده. وتبــرز فــي هــذا الســياق أهميــة مراقبــة حجــم 
الحشــود العســكرية، وأنمــاط إعــادة انتشــار القــوات، ومســتوى الجاهزيــة القتاليــة، وتطــور النشــاط 
ــة. فهــذه المؤشــرات  ــة والدولي البحــري، إلــى جانــب مســار الاتصــالات السياســية والوســاطات الإقليمي
ســتكون أكثــر قــدرة علــى تحديــد مــا إذا كانــت التعبئــة العامــة ســتظل أداة لإدارة الصــراع وتعزيــز الــردع، 

يـات العـسـكرية فــي طبيـعـة ومـسـتوى العملـ يـر  أم أنـهـا ـسـتتحول إـلـى مقدـمـة لتغيـ

وعليــه، يخلــص هــذا التقديــر إلــى أن خطــاب التعبئــة العامــة، فــي الظــروف الراهنــة، ينبغــي فهمــه 
بوصفــه جــزءًًا مــن اســتراتيجية إدارة الصــراع وإعــادة التموضــع السياســي والعســكري، وليــس باعتبــاره 
مؤشــرًًا منفــردًًا علــى قــرب انــدلاع حــرب شــاملة. ومــع ذلــك، فــإن اســتمرار البيئــة الإقليميــة فــي إنتــاج بــؤر 
توتــر جديــدة، أو تعثــر المســار السياســي، قــد يرفــع مــن مســتوى المخاطــر، الأمــر الــذي يســتدعي متابعــة 
مســتمرة للمؤشــرات الميدانيــة والسياســية بوصفهــا الأســاس الأكثــر موثوقيــة لتقديــر اتجاهــات الأزمــة 

خلال المرحلــة المقبلــة.
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